
يـــش وتهجيرهـــم.. اســـتهداف أقبـــاط العر
هل فقدت الدولة سيطرتها على سيناء؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

جاء استهداف الأقباط على أيدي الجماعات المسلحة في العريش بشمال سيناء خلال الآونة الأخيرة
ليثير حالة من الجدل داخل الشا السياسي والأمني المصري، خاصة وأن هذا الاستهداف يأتي بعد
كيد القيادة السياسية عودة الأمن والاستقرار في منطقة سيناء، ونجاح الحملة الأمنية التي شنتها تأ

قوات الجيش ضد تلك الجماعات على مدار السنوات الثلاث الماضية.

مــابين قتــل وتهديــد بالقتــل وجــد أقبــاط ســيناء أنفســهم محــاصرين داخــل منــازلهم، مــا دفعهــم إلى
ية، تاركين ممتلكاتهم وأشغالهم، متوجهين صوب مدينة الإسماعيلية حيث استقبلتهم المغادرة الفور
الكنيسـة الإنجيليـة هنـاك، وسـط حالـة مـن الصـمت الرسـمي والإعلامـي، مـا تسـبب في إثـارة حفيظـة
الأسر المشردة من جانب، وجموع أقباط مصر من جانب آخر، خاصة بعد البيان الصادر عن الكنيسة

الأرثوذكسية الذي وصف بـ”المسيس والهزيل”

تهجير  أسرة قبطية

في تقرير نشره موقع ” بي بي سي” أشار إلى مغادرة نحو  أسرة قبطية من مدينة العريش إلى مدينة
الإسماعيلية، هربًا من استهداف الجماعات المسلحة لسبعة منهم خلال الشهر الجاري فقط.

وبحسب مصادر كنسية فإن الأسر القبطية وصلت إلى الكنيسة الإنجيلية بالمدينة على مدار اليومين
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الماضيين، خوفا على حياتهم بعد استهداف أقباط داخل بيوتهم، فضلا عما ذكره أحد الفارين من
تلقي الأقباط تهديدات مباشرة باستهدافهم وأسرهم حال البقاء في المدينة، كما يجد البعض كلمات

مثل “ارحل” مكتوبة على منازلهم.

يـذكر أن مدينـة العريـش قـد شهـدت  حـالات قتـل لأقبـاط خلال فبرايـر الجـاري في منـاطق متفرقـة،
ففـي الأربعـاء المـاضي، عـثر الأهـالي علـى جثمـاني مـواطنين قبطيين همـا: سـعد حكيـم ونجلـه مـدحت
مقتولين، كما نقلت مصادر محلية خبر مقتل الطبيب البيطري بهجت وليم يوم الأحد قبل الماضي
خــا صــيدلية يمتلكهــا بــالعريش، ومقتــل مــواطن قبطــي آخــر يــدعى عــادل شــوقي في حــي الســمران
بالمدينة نفسها، كما نقلت مصادر أخرى يوم الخميس قبل الماضي خبر مقتل المواطن جمال توفيق،
وهو مدرس وتاجر أحذية، على أيدي مسلحين بسوق الخميس المكتظ بالزائرين، وفي أواخر الشهر
ية بالعريش أيضًا. الماضي، قُتل تاجر قبطي آخر وهو وائل يوسف داخل محله بإحدى المناطق التجار

الأسر القبطية وصلت إلى الكنيسة الإنجيلية بمدينة الإسماعيلية على مدار
اليومين الماضيين، خوفا على حياتهم بعد استهداف أقباط داخل بيوتهم

تهديد بالقتل

في رسالــة تهديــد واضحــة، دعــا تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” أعضــاءه إلى قتــل مــن وصــفهم
بــ”الصليبين في مصر”وذلـك خلال التسـجيل المصـور الـذي نـشره منـذ أيـام لمنفـذ حادثـة تفجـير كنيسـة

“البطرسية” بالقاهرة، ديسمبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل  قتيلا.

رسائل التهديد الموجهة من التنظيم إلى أقباط العريش خصوصًا وسيناء بصفة عامة، لم تكتف عن
حد نشر الفيديو وفقط، بل تجاوزت إلى حد التهديد المباشر للأقباط في أماكن سكنهم وعملهم، من

خلال كتابة بعض العبارات على جدران منازلهم، مثل “أرحل”.

ويلاحـظ أن وتـيرة اسـتهداف الأقبـاط زادت بصـورة ملفتـة للنظـر عقـب بـث هـذا الفيـديو الـذي اعتـبره
البعض رسالة إنذار واضحة، ليس للأقباط فقط، بل للمصريين جميعًا، فضلا عما تحمله من تحد

لقوات الجيش والقيادة السياسية التي أعلنت سيطرتها الكاملة على الوضع في سيناء منذ أيام.

جـدير بـالذكر أن اسـتهداف تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” للأقبـاط، سـواء داخـل مصر وخارجهـا،
كثر من مرة، لعل من أبرزها ليس وليد اليوم، بل هو هدف محوري من أهداف التنظيم كشف عنه أ

حادثة ذبح  من المصريين الأقباط في ليبيا.
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مغادرة أقباط سيناء خوفًا من تهديدات التنظيمات المسلحة

شهادات خطيرة

في تقرير نشره موقع “مدى مصر” استعرض خلاله شهادات بعض الأقباط والمهتمين بالملف القبطي
حول الوضع في سيناء بصورة عامة، وما آلت إليه التطورات الأخيرة وانعكاساتها على حياتهم بصورة

يادة عمليات الاستهداف من قبل التنظيمات المسلحة خلال الأسابيع الأخيرة. خاصة، في ظل ز

بداية يقول جرجس، وهو قبطي مقيم بالعريش، إنه وصل في الآونة الأخيرة إلى مرحلة الشك في كل
من حوله، وأصبح يحتاط “في الإعلان عن خط سيره” لشعوره أنه “أصبح هدفًا، ومن الممكن لأي

من المحيطين به تسليمه للجماعات، بغرض الانتقام أو الإستنفاع أو غيره”.

جرجس برر هذا الشعور بأن الطبيعة القبلية لسيناء، جعلت بعض أهل البلد يستنفرون ضد الفئات
التي يتم النظر إليها كمجموعات وافدة على البلد، ومنهم الأقباط، الذين يفد معظمهم محافظات
أخرى، مضيفًا أن إهمال الدولة وقلة الفرص في سيناء، يدفعان البعض لاتخاذ موقف معادي تجاه
الفئات الأضعف، باعتبار أنهم يزاحموهم في الموارد والفرص المحدودة المتاحة لأهل البلد، ملفتًا أن
البعض يدفعه الظلم والتنكيل الذي يراه من قوات الأمن، إلى دعم الجماعات الإسلامية وأهدافها،

ومنها استهداف الأقباط.

يـات الدينيـة بالمبـادرة المصريـة للحقـوق الشخصـية، يـرى أن أمـا إسـحاق إبراهيـم، مسـئول ملـف الحر
الطبيعة العلنية لاستهداف الأقباط في الآونة الأخيرة، يشي بتنامي ما أسماه “غطاءً شعبيًا لتنظيم
الدولــة الإسلاميــة في المنطقــة”، موضحًــا أن الاغتيــالات المكثفــة للأقبــاط، بــالتزامن مــع قيــام ملثمين 
يــع منشــورات منسوبــة لتنظيــم ولايــة ســيناء في قلــب مدينــة العريــش يــوم الاثنين المــاضي، حــوت بتوز

كيدًا للأهالي أن أعضاء التنظيم  “منهم”، وهذا مؤشر خطير. تأ
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وتــابع إبراهيــم: إنــه رغــم اســتهداف الأقبــاط في ســيناء بشكــل متقطــع خلال الســنين الماضيــة؛ إلا أن
الأســبوع المــاضي شهــد تطــورًا مقلقًــا.. الخــوف هــو أن اســتهداف ثلاثــة أقبــاط في أســبوع واحــد يشــير

لتكثيف استهداف الأقباط، بشكل يجعل حياة الناس مُهَددة ويجعلهم مضطرين للرحيل.

الكنيسة تدين

في بيـان لهـا، أدانـت الكنيسـة القبطيـة الأرثوذكسـية، الهجمـات الـتي تعـرض لهـا المواطنـون الأقبـاط في
العريش، حيث قالت: إن الكنيسة تدين الأحداث الإرهابية المتتالية في شمال سيناء والتي تستهدف
يــق اصــطفافنا في أبنــاء الــوطن مــن المســيحيين المصريين وتتعمــد ضرب وحــدتنا الوطنيــة وتحــاول تمز

مواجهة الإرهاب الغاشم الذي يتم تصديره لنا من خا مصر.

كما نعت الكنيسة الأقباط الذين قتلوا في حوادث متفرقة بالعريش، قائلة “نثق أن دمائهم الغالية
على الله تصرخ أمامه طالبة العدل فهو الذي سينظر ويحكم”.

وأوضحت البيان تواصل الكنيسة باستمرار مع المسئولين حسب مواقعهم، ومع الأنبا قزمان أسقف
شمال سيناء، ومع المحليات، لتدارك الموقف والتخفيف من آثار هذه الاعتداءات.

دعم غير مسبوق من البابا تواضروس للسيسي

يل بيان مسيس وهز

وفي أول رد فعــل علــى بيــان الكنســية، انتقــد نــادر صــبحي، مؤســس حركــة “شبــاب كرســتيان لقضايــا
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الأقباط الأرثوذكس” البيان الصادر عن الكنيسة المصرية، واصفًا إياه بـ”المسيس” و “لا يليق بكنيستنا
الأرثوذكسية العظيمة”

صبحي في بيان للحركة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال:
إن بيــان الكنيســة الصــادر مــن المتحــدث الإعلامــي و بعــد فــترة ســكوت تــام لأكــثر مــن  ساعــة علــي
ياء أحياء و تهجير الأسر القبطية علي يد المجموعات الأحداث التى تلحق بالأقباط من قتل و حرق الأبر
الإرهابيـة بـالعريش و سـيناء و بعـد أن أفـاقوا مـن الإنعـاش أخـيرا يخـ علينـا جنـاب القمـص بـولس
كثر و آثار كثر و أ حليم في بيان ما هو إلا لحرق الدم، بيان مسيس، وهزيل، و مؤسف، و آثار غضبنا أ

حفيظة و غضب جموع الأقباط.

مؤســس حركــة “شبــاب كرســتيان” أشــار أنــه كــان مــن الأفضــل أن يعلــن البيــان عــن مــا ســتقوم بــة
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجاه الأسر المشردة و الأطفال و الشيوخ و النساء، ممن تركوا منازلها و
كل ممتلكاتهم، قائلا:  من العار علينا أن نرى الأسر المهجرة اليوم من العريش استضافتها الكنيسة
الإنجيلية وحتى وقتنا هذا تتوافد الأسر من العريش في الكنيسة الإنجيلية شا التلاتيني ! موقف
يستحق الشكر و التقدير للكنيسة الإنجيلية . ماذا أعلنت كنيستنا القبطية الأرثوذكسية تجاه هؤلاء

في البيان الرسمي ؟

الإبادة العرقية !!

في مقـال لـه تحـت عنـوان “ أقبـاط العريـش والإبـادة العرقيـة!!” حـذر الكـاتب القبطـي د. ماجـد عـزت
إسرائيل، من خطورة ما يتعرض له الأقباط في سيناء، مشيرًا أنه يدفعون ثمن دعمهم للنظام الحالي،

وعرقلتهم لحكم الإخوان المسلمين، على حد وصفه.

الكاتب القبطي في مقاله تساءل: السؤال الذي يط نفسه أين حكومة المهندس شريف إسماعيل
أو حكومــة الأمــوات  في مشهــد إبــادة أقبــاط العريــش؟ وأيضًــا بعــض المنــاطق الأخــرى فى مصر؟ وكــل
فعلتــه الحكومــة إصــدار المحــافظ اللــواء ” عبــد الفتــاح حرحور”،بيــان بشــأن إجــازة مفتوحــة لكافــة
المــوظفين الأقبــاط بالمحافظــة حفاظًــا علــى حيــاتهم بعــد مقتــل ســبعة مــواطنين أقبــاط علــى أيــدي

دواعش العريش

وتابع: لابد من تدخل الدولة – لحماية الأقباط – بإصدار بيان رسمي من مؤسسة الرئاسة بشأن ما
يتعرض له الأقباط من إبادة وقتل وتشرد في محافظة سيناء الشمالية،وأيضًا يأخذ على الكنيسة
موقفهــا الســلبى بعــدم صــدور بيــان رســمي مــن الــدار البطريركيــة – مجــرد ســؤال هــل دور الكنيســة
الصلاة على الجثامين فقط؟ ولابد من قيام المحافظة بالتعاون مع الوحدات العسكرية القريبة من
محـافظته، مـع جهـاز الشرطـة بـذات المدينـة، وبنـشر التشكيلات الأمنيـة لحمايـة المـواطنين جمعيـاً مـن

شرور هذه الجماعات الإرهابية تعود الأمور إلى طبيعته.

د.ماجد إسرائيل: لسؤال الذي يط نفسه أين حكومة المهندس شريف
إسماعيل أو حكومة الأموات  في مشهد إبادة أقباط العريش؟ وأيضًا بعض
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المناطق الأخرى فى مصر؟

 

استنكار سياسي وحقوقي

استنكر عدد من السياسيين والحقوقيين تطورات الأوضاع في سيناء، في ظل استهداف الأقباط في
يــن مــن خطــورة هــذا المــؤشر الــذي يقــود إلى فشــل الدولــة في التعامــل مــع هــذا الآونــة الأخــيرة، محذر
الملف، فضلا عما طالب به البعض النظام بإعادة النظر في الاستراتيجيات المتبعة في سيناء والتي ثبت

عجزها عن مواجهة التنظيمات المسلحة.

في البداية علق الناشط السياسي، شادي الغزالي حرب، على استهداف الجماعات المسلحة، للأقباط
بمدينة العريش في سيناء، حيث كتب في تغريدة له على “تويتر”: استهداف الأقباط وتهجيرهم من
كبر مؤشر على فقدان الدولة السيادة عليها، مرة أخرى يثبت النظام عدم قدرته الحفاظ سيناء هو أ

على الأرض، سيناء مصرية.

كما استنكر حرب الوضع المآساوي في سيناء، من قتل وتهجير وغلاء معيشة، وسوء خدمات صحية
وتعليمية، في الوقت الذي ينشغل فيه رئيس الدولة بـ”ركوب العجل” على حد قوله.

حدود بتنتهك وإرهاب بيستهدف الأقباط ويهجرهم من #سيناء وناس مش
عارفه تعيش من الغلاء ومش لاقيين صحة ولا تعليم

وانت رايح تركب عجل؟!#كفاية_عجل

Shady ElGhazaly Harb (@shadygh) February 24, 2017 —

أمــا ممــدوح حمــزة، فكتــب علــى صــفحته علــى تــويتر” يقــول إن الدولــة “غــير قــادرة علــى حمايــة
مواطنيهــا”، مبــديًا اعتراضــه علــى حــديث الرئيــس عبــدالفتاح الســيسي، بــأن الدولــة عــادت قويــة كمــا

كد عليه الرئيس خلال لقائه اليوم، الجمعة، بطلاب كلية الشرطة. كانت مرة أخرى، وهو ما أ

ومع ذلك السيسي اليوم قبل ركوب العجله قال الدوله استرجعت هيبتها
https://t.co/tgY21aPaEp كيف وهي غير قادرة علي حمايه مواطنيها

Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) February 24, —
2017
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ير دفاعه للقضاء علي الإرهاب: أصبح  من لواء لفريق لمشير وتابع: لقد فوض الشعب السيسي وز
لرئيس، ودخلت داعش مصر وتتجول وتغير خريطة السكان في عاصمة محافظة.

وفي سياق آخر، طالب المحامي والحقوقي، نجاد البرعي، بضرورة إعادة النظر في الاستراتيجيات المتبعة
في ســـيناء، حيـــث كتـــب علـــى حســـابه الشخصي علـــى موقـــع “تـــويتر”: “علـــى الدولـــة أن تراجـــع
إستراتيجيتهــا لمكافحــة داعــش في ســيناء بشكــل عــام، وفي العريــش ومــا حولهــا بشكــل خــاص، يجــب

إعادة المسيحيين إلى منازلهم وحمايتهم”.

علي الدوله ان تراجع استراتيجيتها لمكافحه داعش في سيناء بشكل عام وفي
العريش وما حولها بشكل خاص..يجب اعاده المسيحيين الي منازلهم

وحمايتهم

Negad El Borai (@negadelborai) February 24, 2017 —

أما المحامي الحقوقي، مالك عدلي، فتساءل عن موقف الدولة مما يحدث للأقباط في العريش، وكتب
عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “”المسيحيين المصريين في سيناء يتعرضون لإهانة وانتهاك
وإجــرام فــاق حــدوده، هــل مؤســسات الدولــة دي ومواطنيهــا هيــدافعوا عنهــم ويــردوا إهــانتهم، ولا

نستعوض ربنا في سيطرتنا على جزء عزيز من أرضنا وتاريخنا؟”.

مــن جانبهــا، قــالت منظمــة ســيناء لحقــوق الإنســان، إن المصريين الأقبــاط في ســيناء أصــبحوا هــدفاً
لجماعات مسلحة، إذ وقعت عليهم عدة اعتداءات، يُعتقد أنها قائمة على أساس طائفي وديني،
أفضت إلى الموت، أو النزوح حفاظاً على الحياة، مما يضع المسؤولية على السلطات في القيام بدورها

وإجراء تحقيق عاجل لوقف تصاعد هذه العمليات وتوفير حماية تجعلهم في مأمن مما يدور.

المنظمة في بيان لها اليوم، أشارت إلى  أنه يتعين على السلطات المصرية التحقيق في مقتل  أقباط
على الأقل، من المقيمين في سيناء، والذين قتلوا في أوقات متتالية في هذا الشهر، بعد استهدافهم
بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين، وذلك في شبه غياب لدور قوات الأمن في الحفاظ على

حياتهم وممتلكاتهم.

هل استعادت الدولة هيبتها؟

“الدولة المصرية قد استعادت هيبتها، وبمشيئة الله لن يستطيع أحد المساس بها..” بهذه الكلمات
ــارته لهــم أمــس ي وجــه الرئيــس المصري عبــدالفتاح الســيسي حــديثه إلى طلاب كليــة الشرطــة خلال ز

الجمعة، وذلك قبل أن يبدأ جولته بالدراجات مع بعض طلبة الكلية في شوا القاهرة.

تصريحات السيسي بعودة هيبة الدولة من جديد، جاءت بالتزامن مع تهجير عشرات الأسر القبطية

https://twitter.com/negadelborai/status/835067770308071424?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.facebook.com/malek.adly.39/posts/258621101259806
https://www.sinaihr.org/archives/2053


من سيناء، ما دفع البعض للتساؤل حول واقعية تلك التصريحات، خاصة وأنها تتنافى تمامًا مع
طبيعة المشهد السيناوي، وهو ما عبر عن عدد من الأقباط المهجرين من منازلهم.

البعض تساءل: هل مقتل  أقباط في أقل من شهر يشير إلى عودة هيبة الدولة من جديد؟ وماذا
فعلــت الدولــة لحمايــة الأقبــاط خاصــة بعــد علمهــا بحجــم التهديــدات الموجهــة لهــم مــن التنظيمــات

المسلحة بسيناء؟

تصريحات السيسي بعودة هيبة الدولة من جديد، جاءت بالتزامن مع تهجير
عشرات الأسر القبطية من سيناء، ما دفع البعض للتساؤل حول واقعية تلك

التصريحات

يذكر أن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، في دراسة حديثة له بشأن خارطة الإرهاب
في مصر خلال الثلاث ســنوات الأخــيرة (//) كشفــت عــن وقــوع  ( عمليــة
كبر نســبة مــن عــدد العمليــات عنــف مســلح) خلال هــذه الفــترة، حيــث يحتــل عــام  المقدمــة بــأ
المسـلحة خلال الثلاث سـنوات، واسـتمر منحـنى عـدد عمليـات العنـف في التراجـع خلال النصـف الأول
مـن عـام  ثـم ارتفـع معـدل العمليـات خلال الربـع الأخـير مـن عـام ، حيـث شكلـت عـدد

كتوبر – نوفمبر – ديسمبر  ( عملية عنف مسلح. العمليات خلال أشهر (أ

بعـد  سـنوات مـن إعلان النظـام المصري الحـرب ضـد الإرهـاب في سـيناء، هـاهي الأوضـاع تسـير مـن
س إلى أسوأ، في تطور  نوعي في العمليات التي تقوم بها التنظيمات المسلحة، سواء من خلال أنواع
الأسـلحة المسـتخدمة واخـتراق المنظومـة الأمنيـة هنـاك، أو عـبر الانتقـال مـن اسـتهداف المتعـاونين مـع
كملها، فهل أجهزة الأمن من السيناويين إلى استهداف الأقباط، بل المطالبة بتهجيرهم من سيناء بأ

فقدت الدولة سيطرتها على المنطقة كما يردد البعض؟

/https://www.noonpost.com/16805 : رابط المقال
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